
بوتفليقــة للجيــش والحــراك: مــا زلــت هنــا
ودعوات التنحي لا تعنيني

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

خ الجزائريون للجمعة السادسة على التوالي في مسيرات تطالب برحيل النظام وعدم تمديد ولاية
الرئيــس بوتفليقــة الــذي دعــاه الجيــش للتنحــي، إلا أن  الأخــير لا يــزال يصر علــى عــدم الالتفــات لهــذه
الدعوات من خلال ممارسة مهامه التي كانت آخرها تعيين مبعوث عنه للمشاركة في أشغال القمة

ية حاليا في تونس. العربية الجار

وفي الجمعة الأولى بعد رسالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الداعية إلى تطبيق المادة
يــة، تمســك  مــن الدســتور القاضيــة بــإعلان المجلــس الدســتوري شغــور منصــب رئيــس الجمهور
كـدوا أنـه لا سـلطة تعلـو فـوق يـون بسـلمية حراكهـم الـذي بـدأوه في  مـن فبرايـر المـاضي، وأ الجزائر

سلطة الشعب لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

السيادة للشعب

مثلمــا كــان منتظــرًا، كــانت مســيرات هــذه الجمعــة أول اختبــار لــدعوة قائــد أركــان الجيــش الجــزائري
الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق المادة ، حيث تباينت الآراء في الشا بين مؤيد لها ومشترط
أن ترفــق بالمــادة  مــن الدســتور الــتي تقــول: “الشعب مصــدر كــل ســلطة، والســيادة الوطنيــة ملــك
للشعب وحده”، ما يعني أن إقرار مرحلة انتقالية سواء بإعلان شغور منصب الرئيس أم باستقالته
يكون بالعودة للشعب وحده الذي يملك سلطة رسم مبادئ المرحلة القادمة دون الالتزام بما جاء في
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المـادة  الـتي تنـص علـى اسـتلام رئيـس مجلـس الأمـة منصـب الرئيـس بالنيابـة عقـب إعلان حالـة
الشغور لمنصب الرجل الأول في الدولة.

ــة في ــذ الساعــات الأولى لصــباح الجمعــة وســط المدين ــات الآلاف من وفي العاصــمة الجــزائر، تجمــع مئ
ساحتي البريد المركزي وموريس أودان وعلى طوال الشوا المؤدية إليهما أو المتفرعة منهما، مطالبين

.يز بوتفليقة بالخا برحيل النظام، ومستهجنين أي استقواء من نظام الرئيس عبد العز

ورفع المتظاهرون العلم الوطني ورددوا مختلف الأناشيد الوطنية التي تؤكد سيادة الشعب وقوته،
هاتفين في الوقت نفسه بشعارات تطالب بـ”التغيير الجذري والشامل للنظام” و”بناء دولة الحق
والقانون”، و”تطبيق أحكام الدستور” و”احترام إرادة الشعب” و”محاربة الفساد” و”رفض التدخل

الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد” و”لا للقوى غير الدستورية” و”عدم التضييق على الصحافة”.

ولتزامنهــا مــع ذكــرى اســتشهاد العقيــدين سي الحــواس وعمــيروش، رفــع  المتظــاهرون لافتــات وصــور
يـــر الـــوطني، مشـــددين علـــى ضرورة بنـــاء دولـــة لهذيـــن الشهيـــدين وصـــور أخـــرى لرمـــوز ثـــورة التحر
ديمقراطية على أساس بيان أول نوفمبر الذي كان نداء النضال التحرري ضد الاستعمار الفرنسي في
، ولأول مرة، عرفت المسيرات بعض الشعارات المناوئة لرئيس الأركان بسبب دعوته لتطبيق

المادة  من الدستور.

أهم ما ميز حراك  من مارس هو التشبث بسلمية المسيرات
كثر من شهر كيد على أن مطالب الجزائريين الذين خرجوا منذ أ الشعبية والتأ

للمطالبة برحيل النظام غير قابلة للمساومة أو التجزئة

ومنعت الشرطة في شا كريم بلقاسم بتلملي المتظاهرين الذين كانوا يرغبون في التوجه للاحتجاج
ــة العــام للأمــن الــوطني أن تكــون قــد ي ــة بأعــالي العاصــمة، ونفــت المدير أمــام مقــر الرئاســة في المرادي
كدت أنها لم تعط أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على المتظاهرين، مثلما نقلت وكالة رويترز، كما أ
أي معلومة عن عدد المشاركين في مسيرة العاصمة، مثلما زعمت الوكالة البريطانية ذاتها، وهو الأمر
الذي ارتاح له الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ما نقلته رويترز تأليبًا وتحويرًا

للحقيقة.  

كيــد علــى أن ولعــل أهــم مــا ميز حــراك  مــن مــارس هــو التشبــث بســلمية المســيرات الشعبية والتأ
كثر من شهر للمطالبة برحيل النظام غير قابلة للمساومة أو مطالب الجزائريين الذين خرجوا منذ أ
التجزئة، مبينين أن تطبيق المادة  لن يكون دون تفعيل المادة السابعة من الدستور، أو ما أسماه
الحراك الشعبي تطبيق #المادة__تتنحاو_قاع (ترحلون جميعًا)، أي الاحتكام لشرعية الواقع

لا شرعية الدستور.
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ية التي تدير الجزائر باسمه يز بوتفليقة أو القوى غير الدستور في المقابل، يبدو أن رئيس البلاد عبد العز
– كمــا تقــول المعارضــة وحــتى المــوالاة اليــوم – غــير آبهين بمــا يحــدث يوميًــا في الشــا الجــزائري مــن
تطـورات، فـالرئيس وفـق البرقيـات الـتي توردهـا وكالـة الأنبـاء الرسـمية مـا زال يمـارس مهـامه بشكـل

طبيعي، وكالعادة دون أن يظهر أو يسمعه الشعب.

يز بوتفليقة عين رئيس مجلس الأمة عبد وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد العز
القادر بن صالح ليمثله خلال أشغال القمة الـ لجامعة الدول العربية المزمع تنظيمها يوم الأحد في

ية. العاصمة التونسية، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهور

يفهم من مواصلة بوتفليقة القيام بمهامه العادية وفق ما تنقله وكالة الأنباء
الحكومية، أنه غير مبال بما يحدث ضده في الشا الجزائري حتى ولو كان

أغلب من كانوا يدعمونه البارحة قد تخلوا عنه وطالبوه بالتنحي، وفي
يره الأول السابق أحمد أويحيى مقدمتهم وز

ية التونسية  باجي قايد السبسي وأوضح البيان أنه “تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهور
يز بوتفليقة عبد القادر بن صالحي رئيس مجلس الأمة لتمثيله في ية عبد العز عين رئيس الجمهور

  .” من مارس  لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في تونس يوم القمة الـ

ويفهـم مـن مواصـلة بوتفليقـة القيـام بمهـامه العاديـة وفـق مـا تنقلـه وكالـة الأنبـاء الحكوميـة، أنـه غـير
مبال بما يحدث ضده في الشا الجزائري حتى ولو كان أغلب من كانوا يدعمونه البارحة قد تخلوا

يره الأول السابق أحمد أويحيى. عنه وطالبوه بالتنحي، وفي مقدمتهم وز

لكن سياسة الهروب للأمام ومحاولة ربح الوقت أصبحت غير مجدية للرئيس الذي يحكم البلاد منذ
 ولمحيطـــه، خاصـــة بعـــد فشلـــه حـــتى في تنفيـــذ الوعـــود الـــتي أطلقهـــا لإخمـــاد نـــار الجـــزائريين
الممتعضين من تشبثه بالسلطة ومن قراراته الأخيرة، فأبسط الإجراءات لم يفلح فيها وهي تشكيل
ير الأول نـور الـدين كـثر مـن  أسـابيع علـى الإعلان عنهـا، ولم يتمكـن الـوز حكومـة جديـدة، فقـد مرت أ
بــدوي مــن جعــل الطــاقم الحكــومي الجديــد يــرى النــور، بســبب رفــض المعارضــة والنقابــات العماليــة
المشاركة في المشاورات التي باشرها لتكوين حكومة قد تضمن التمديد لبوتفليقة وتعمل على تجنب

خروجه من الباب الضيق.

غموض

 ووسط هذا التعنت من الرئيس بوتفليقة ومحيطه، يبقى الغموض يميز ما قد تخبئه الأيام القادمة
ية يبرز مخرجان الأول يتمثل في تطبيق المادة  التي دعا للجزائريين، فعند النظر للحلول الدستور
إليهـا رئيـس أركـان الجيـش، لكـن المعارضـة والنشطـاء يطـالبون أن يرافـق هـذا التطـبيق بتفعيـل المـادة
السابعة التي تسقط باقي المحظورات عن الرئيس بالنيابة ومنها السماح له بتشكيل حكومة تصريف
أعمـال وتعـديل قـانون الانتخابـات بتعيين لجنـة مسـتقلة تـشرف علـى عمليـة الاقـتراع مـن بـدايتها إلى



نهايتها، بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت لاختيار خليفة بوتفليقة الذي سيقع على
عاتقه تنفيذ بقية مطالب الجزائريين.

أمـا المخـ الثـاني، فيتمثـل في تقـديم بوتفليقـة اسـتقالته، وقبلهـا يعين شخصـيات ذات إجمـاع وطـني
فيما تبقى من الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، يُختار واحد منها رئيس لهذا المجلس خلفُا للرئيس
ــا، إضافــة إلى تعيين حكومــة جديــدة ذات شخصــيات الحــاليّ عبــد القــادر بــن صالــح المرفــوض شعبيً
مستقلة، ويقوم بعدها بالاستقالة ليتم تطبيق المادة  أيضًا لكن مع انتخاب هيئة رئاسية تسير

البلاد لفترة مؤقتة.

إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود، يصر الجزائريون على التمسك
بمواصلة سلمية حراكهم إلى أن تبزغ شمس على هذه الأرض لا يكون فيها

مكان لبوتفليقة ونظام

ويتـداول في الكـواليس أسـماء الرئيـس السـابق اليـامين زروال ورئيسي الحكومـة السـابقين أحمـد بـن
يــز بلخــادم ليكونــوا أعضــاء هــذه الهيئــة، لكــن تبقــى هــذه مجــرد حلــول ومقترحــات لا بيتــور وعبــد العز
تحمل صفة الرسمية، في وقت تزداد فيه مخاوف الجزائريين مما ستحمله الأيام القادمة خاصة في
ظـل تـوالي أخبـار عـن تمسـك محيـط بوتفليقـة بالسـلطة وقيـام شخصـيات باسـتغلال الوضـع الحـاليّ

للقيام بتجاوزات مالية في عدة شركات عمومية وخاصة.

وإلى أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود، يصر الجزائريون على التمسك بمواصلة سلمية حراكهم
إلى أن تبزغ شمــس علــى هــذه الأرض لا يكــون فيهــا مكــان لبوتفليقــة ونظــامه، وتختفي منهــا رمــوز
النظام التي جعلت بلادًا تتوفر على كل أسباب التقدم والتصنيف في قائمة الدول المتطورة تجد اليوم

صعوبة حتى في تسيير احتياجاتها البسيطة في حال انخفض سعر برميل النفط.
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